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الصّفحات: 283 صفحة.

سنة النّشر: 2023م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

مقدّمة
ــى المســاواة،  ــدأ بدعــوة إل ــدر )Gender Equality( هــو مســار مخــادع يب »الجن
ــى تشــريعات تطــال كلّ أشــكال الأســرة  ــن الجنســين ليصــل إل ــات الأدوار بي وعــدم ثب
والشّــذوذ والهويّــة الجندريّــة )Gender Identity(. وهــو مســار مترابــط ومتكامــل لا 

يتوقّــف عنــد نقطــة، أو مرحلــة معيّنــة«. 
هكــذا طــرح د. طــال عتريســي، فــي كتابــه »الجنــدر المخــادع؛ مــن المــرأة الضّحيّــة 
إلــى تفكيــك المنظومــة الُأســريّة«، مســألة الجنــدر التي تجــاوزت »المصطلــح«، وتحوّلت 
مــن دعــوة اختياريّــة إلــى »مشــروع« إلزامــيّ، يســتلزم تغييــر القوانيــن والتّشــريعات 

ماستر تاريخ - الجامعة اللبنانيّة.  	*



263 والعــادات التــي تتعــارض معــه، فضــلًا عــن مناهــج التّعليــم التــي لا تراعــي منطقــه. فبــات 
الشّــذوذ أيديولوجيّــة تهــدف إلــى إلغــاء ثنائيّــة الذّكــر والأنثــى التــي يســتند إليهــا العمــران 
البشــريّ. كمــا وباتــت رعايــة حقــوق »مجتمــع الميــم«؛ أي المثليّيــن والمثليّــات ومغايري 
الجنــس ومتحوّلــي الجنــس ومزدوجــي الجنــس، مــن أولويّــات مكتــب حقــوق الإنســان 

فــي الُأمــم المتّحــدة.

المرأة »قضيّة«، المرأة »ضحيّة«
ر، بُغيــة تثبيتــه، فــي  دُمــج مصطلــح »الجنــدر« فــي المواثيــق الرّســميّة، وتكــرَّ
المؤتمــرات والنّــدوات التــي تعقدهــا الُأمــم المتّحــدة بالتّعــاون مــع مُنظّمــات المجتمــع 
ــى الحكومــات وشــنّ حمــات  ــه التــي تســتطيع ممارســة الضّغــوط عل ــيّ وجمعيّات المدن
إعلاميّــة؛ لتشــكيل قضيّــة رأي عــامّ وتحويلهــا إلــى مطالــب شــعبيّة، وتشــجيع الأفــراد على 

ــة. ــا المعاهــدات الدوليّ ــي حــال عــدم تطبيقه ــم ف ــدَّ حكوماته ــم شــكاوى ضِ تقدي
ــا، ولــم يُعتــرَف لــه  لقــد عُــدّ الإنســان، بنــاءً علــى مصطلــح الجنــدر، »نوعًــا« اجتماعيًّ
هــت أدبيّــات الُأمــم المتّحــدة النّقــد والاتّهــام إلــى المنظومــة  بــأيّ ثوابــت بيولوجيّــة. ووَجَّ
الُأســريّة »التّقليديّــة«، وحمّلتهــا مســؤوليّة التّــردّي فــي واقــع المــرأة التــي تُعــدّ مــن منظــور 
الجنــدر »ضحيّــة«، وقضيّتهــا قضيّــة عالميّــة، لهــا أهمّيّــة القضايــا الأخــرى التــي يُفتــرض 
أن يجتمــع العالــم ويتعــاون لمواجهتهــا؛ للانتقــال -بزعمهــم- مــن التّخلُّــف إلــى الحداثــة 
وللالتحــاق بحركــة التّاريــخ العالمــيّ. فقــدّم الجنــدر نفســه فــي بداياتــه مشــروعًا لإنقــاذ 
ــة غيــر ثابتــة، وجعــل  ــة«، بعــد أن حــوّل الذّكــورة والأنوثــة إلــى أدوار اجتماعيّ »الضحيّ
خــاص المــرأة مــن تلــك الحــال واســتعادة مكانتهــا مرتهنَيْــن بمغادرتهــا المجــال الخاصّ 

إلــى المجــال العــامّ )المجتمــع(، إلــى جانــب اســتقلالها الاقتصــاديّ.
طالبــت الموجــة الأولــى للحركــة النّســويّة، مــن القــرن التّاســع عشــر إلــى أوائــل القــرن 
العشــرين، بحــقّ التّصويــت والتّعليــم للمــرأة. أمّــا الموجــة الثّانيــة )1960م - 1980م(، 
فركّــزت علــى عــدم المســاواة فــي القوانيــن وعــدم المســاواة الثّقافيّــة، وعلــى دور المــرأة 
فــي المجتمــع. فيمــا كانــت الموجــة الثّالثــة )1990م - 2000م( امتــدادًا للموجــة 
ــي أنّ المــرأة »كائــن  ــة تعن ــا الرّجــال«. وتلــك الفرضيّ ــة، وصنّفــت النّســاء »ضحاي الثّاني

ســلبيّ« يتعــرّض للعنــف والتّمييــز مــن دون أيّ ردّة فعــل.
ــة مــن التّفاعــات فــي علاقتهــا  لكــن، فــي الواقــع، إنّ وضــع المــرأة هــو نتــاج عمليّ
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ــب  ــكلّ المركَّ ــك ال ــن ذل ــرأة م ــزع الم ــا أن ننت ــع، ولا يمكنن ــا وبأســرتها وبالمجتم بذاته
والمتداخــل مــن حيــث التّأثيــر. كمــا تحتــاج فرضيــة »وحــدة قضيّــة« المــرأة إلــى النّقاش؛ 
لأنّهــا تتجــاوز الاختلافــات الثّقافيّــة بيــن المجتمعــات والتّفــاوت فــي التّشــريعات 
والقوانيــن، فتتجاهــل الُأمــم المتّحــدة التّنــوّع فــي مواثيقهــا الدّوليّــة، وتفــرض بأســاليبها 
المتعــدّدة توحيــد الرّؤيــة الثّقافيّــة بشــأن المــرأة. ولكــن، علــى ســبيل المثــال، هــل المــرأة 
الفلســطينيّة »ضحيّــة« فــي الأراضــي المحتلّــة مثلمــا المــرأة الإســرائيليّة فــي المســتوطنات 
ــة المــرأة ليســت واحــدة، وهــي  »ضحيّــة« وهــي تحتــلُّ الأرض الفلســطينيّة؟! إنمّــا قضيّ

ــة فــي كلّ زمــان ومــكان. ليســت ضحيّ

وع الاجتماعيّ
ّ
الجندر الن

بــرز مفهــوم »الهُويّــة الجندريّــة« ليضفــي أهمّيّــة علــى شــعور الإنســان بنفســه بكونــه 
ذكــرًا أو أنثــى، وليــس علــى تكوينــه البيولوجــيّ. وللفــرد حرّيّــة الاختيــار فــي تعديــل مظهر 
ــيّ«  ــه الجنس ــوم »التّوجّ ــور مفه ــك تبل ــا. كذل ــة أو غيره ــائل طبّيّ ــه بوس ــده أو وظائف جس
ــا  ــا وجنســيًّا- إمّ )Sexual Orientation( للإشــارة إلــى »انجــذاب« الفــرد -عاطفيًّ
إلــى جنــس آخــر؛ فيطلــق عليــه »مغايــر الجنــس«، وإمّــا إلــى الجنــس المماثــل؛ فيطلــق 
عليــه »مثلــيّ الجنــس«، وإمّــا إلــى الجنســين؛ فيطلــق عليــه »ثنائيّ الجنــس«. ومع التّوسّــع 
فــي مضاميــن الجنــدر وتوجّهاتــه، نُــزع الثّبــات والمشــروعيّة عــن العلاقــة ذات الاتّجــاه 

الواحــد، ســعيًا إلــى إقــرار الشّــذوذ بشــكل رســميّ علــى المســتوى العالمــيّ.
أنــواع شــتّى مــن  الــذي يكتنــف مفهــوم الجنــدر يؤهّلــه لخدمــة  إنَّ الغمــوض 
ا بحرّيّــة الأفــراد، ووضــع الدّولــة الُأســرَ المثليّــة تحــت  المطالبــات؛ مثــل الاعتــراف رســميًّ
ــق مكتــب حقــوق الإنســان فــي الُأمــم  ــة. وفــي ســبيل ذلــك، أطل غطــاء حقــوق المواطن
المتّحــدة حملــة عالميّــة تعليميّــة جماهريّــة، بُغيــة احتــرام الشّــواذ وإعــاء الهُويّــات الذّاتيّة 
فــوق قواعــد المجتمــع. وأســهمت هيئــات دوليّــة؛ مثــل: وثائــق الُأمــم المتّحــدة، صنــدوق 
الُأمــم المتّحــدة الإنمائــيّ للمــرأة، منظّمــة الصّحّــة العالميّــة، إضافــة إلــى قامــوس الحركات 
النّســويّة، فــي التّرويــج لتعريفــات »الجنــدر« وإضفــاء مشــروعيّة دوليّــة عليهــا، رغــم أنّهــا 
ــة  ــا فــي الواقــع، فــإنّ الجمعيّ ــا. أمّ ــات، ولا يمكــن الرّكــون إليهــا علميًّ ليســت إلّا فرضيّ
العموميّــة للُأمــم المتّحــدة، والتــي تَبنَّــت الاتّفاقيّــة، تســعى إلــى تغييــر ثقافــة المجتمعــات 

والعــادات العرفيّــة لتقضــي علــى الأدوار النّمطيّــة للرّجــل والمــرأة.



265 ــة »القضــاء علــى جميــع  لقــد ربطــت »اتّفاقيــة ســيداو« )CEDAW(، وهــي اتّفاقيّ
أشــكال التّمييــز ضِــدَّ المــرأة«، المســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة بالسّــام الدّولــيّ وبرفاهيّــة 
ــلم العالمــيّ يخضــع مــن حيــث شــروط تحقّقــه لسياســات  ــم أنّ السّ ــا نعل ــم. ولكنّن العال
الــدّول، وليــس للاختــاف فــي الأدوار بيــن الرّجــل والمــرأة. فهــل وقعــت الحــرب البــاردة 
بيــن الاتّحــاد السّــوفياتيّ والولايــات المتّحــدة أو الحــرب الروســيّة علــى أوكرانيــا بســبب 

عــدم المســاواة بيــن الرّجــل والمــرأة؟! 
مــن المعلــوم أنّ الحركــة النّســويّة لــم تكــن واحدة، ورغم إســهامها في جعــل »الجندر« 
أطروحــة دوليّــة ورســميّة علــى مســتوى الأمــم المتّحــدة، إلَّا أنَّهــا تفتقــد الانســجام 
الدّاخلــيّ بيــن نظريّاتهــا. ويمكــن ملاحظــة ذلــك بوضــوح، مثــاً، بيــن تيّــار »النّســويّات 
ــى الرّجــال  ــة عل ــه العنصريّ ــز تحليلات ــض ويُركّ ــذي يلحــظ النّســاء البي ــات« ال الإنجيليّ
السّــود، وتيّــار »النســويّة السّــوداء« الــذي يلحــظ ظُلــم النّســاء البيــض اللّواتــي يتجاهلــنَ 
مشــاكل النّســاء ذوات البشــرة السّــوداء الخاصّــة. إلّا أنَّ النّســويّة، عمومًــا، ترفــض فكــرة 
التّكامــل بيــن الرّجــل والمــرأة، وتؤكّــد أنَّ رفــع الظّلــم الاجتماعــيّ مرهــون بثــورة المــرأة 
علــى ســلطة الرّجــل، كمــا تؤيّــد إقامــة نظــام عائلــيّ جديــد لا يلحــظ قوامــةً لأحــد علــى 

أحــد، وتريــد تحقيــق ذلــك بالعائلــة غيــر التّقليديّــة؛ مثــل العائلــة المِثليّــة.

ظام الأبويّ
ّ
كوريّ - الن

ّ
المجتمع الذ

ــويّ« هــو نظــام عالمــيّ شــموليّ متجــذّر  ــات النّســويّة، إنّ »النّظــام الأب وفــاق الأدبيّ
فــي التّاريــخ، وبواســطته تعــزّز مختلــف أشــكال الظّلــم والتّمييــز فــي الأنظمــة الاقتصاديّــة 
ــورة  ــد الثّ ــة بع ــلطة الكنيس ــة بس ــت الإطاح ــد كان ــا، لق ــة. وعمليًّ ــة والثّقافيّ والاجتماعيّ
الفرنســيّة دعــوة إلــى الإطاحــة بســلطة الأب »الــذي هــو فــي السّــماوات« والأب الــذي 
يَــة فــي المجتمــع هــو  هــو علــى الأرض. فقــد قــال البعــض: إنّ مــا جعــل حــال المــرأة متدنِّ
المنظومــة التّربويّــة الغربيّــة المُســتمدّة مــن الدّيــن المســيحيّ، والتــي جعلــت المــرأة رمــز 
ــى  ــى الفكــر التّاريخــيّ، إل ــة« التــي هيمنــت عل ــمّ أضافــوا »الدّاروينيّ ــر. ث ــة والشّ الخطيئ

تفســيرهم لنشــأة النّظــام الأبــويّ؛ كونهــا ســوّغت للرّجــل بقــاء ســيطرته. 
كمــا أنّ اتّجاهــات جندريّــة نقــدت التّاريــخ بوصفــه »تاريــخ الرّجــال«، وعــدّت 
ــات  ــك؛ طرحــت نظريّ ــوم. لذل ــك العل ــة«، وكذل ــات »ذكوريّ ــي كلّ المجتمع ــات ف اللّغ
ــب  ــة«. وذه ــدرة اللّغ ــى »جن ــدت إل ــويّة« وعم ــة النّس ــة المعرفيّ ــوان »النّظريّ ــت عن تح
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عــي وجــود ترابــط بيــن الذّكوريّــة والتّخلُّــف، ولكــن كيــف لنــا أن  الخطــاب الجنــدريّ ليدَّ
نفسّــر ازدهــار الحضــارة اليونانيّــة ومزايــا نتاجهــا الفكــريّ، وهــي التــي اســتبعدت المــرأة 

ــيّ والسّياســيّ؟!  بالكامــل مــن الحضــور الاجتماعــيّ والثقاف

مكين في »مجتمع أبويّ«!
ّ
الت

ــرأة  ــة الم ــن مظلوميّ ــا ع ــي دفاعه ــة ف ــة« الجندريّ ــة والذكوريّ ــة »الأبويّ ــأ أطروح تلج
إلــى التّعميــم لمجــرد أنّهــا أنثــى؛ أي مــن دون تحديــد المــرأة المســتهدفة مــن »المجتمــع 
الذكــوريّ«، أهــي أمّ، زوجــة، بنــت أو أخــت؟! وهــذا يثيــر الشّــكّ فــي أُسُــس الأطروحــات 
النّســويّة عــن النّظــام الأبــويّ و»تســلُّطه«، كمــا يخالــف البدَهيّــات النّظريّــة والاجتماعيّــة 
ــة التــي تربــط ســلوك الفــرد بظــروف البيئــة التــي يعيــش فيهــا أو ينحــدر منهــا.  والثّقافيّ

فالنّظــام الأبــويّ الذكــوريّ هــو نظــام متنــوّع، قــد يكــون ظالمًــا وقــد يكــون رحيمًــا!
ا ومعتمــدًا  ــا ونســويًّ وبالاعتمــاد علــى مقيــاس تعليــم الفتيــات، بوصفــه مؤشّــرًا تنمويًّ
ــه،  ــويّ وتســلُّطه وذكوريّت ــز النّظــام الأب ــى مــدى تحيّ ــة عل ــم المتّحــدة، للدّلال ــدى الأم ل
ــن، فــي المجتمــع اللّبنانــيّ، أنَّ نســبة الفتيــات اللّواتــي يذهبــنَ إلــى المدرســة مســاوية  تَبيَّ
تقريبًــا لنّســبة الذّكــور، وأنَّ نســبة التحــاق الفتيــات بالتّعليــم العالــي فــي تزايــد )مــن 65 % 
ر  فــي العــام 2012م إلــى 71% فــي العــام 2016م(. كمــا أنّ التّزويــج المبكــر الــذي تُحــذِّ

منــه »الجندريّــة« لا أثــر لــه علــى الإطــاق فــي المجتمــع اللّبنانــيّ. 
وعليــه؛ أثبتــت الأرقــام أنَّ الخطــاب النّســويّ الــذي يفتــرض عرقلة المجتمــع الذكوريّ 
ــه أســاسٌ مــن الصّحّــة فــي واقــع هــذا المجتمــع.  ــم ليــس ل للتّقــدم النّســويّ نحــو التّعلي
ــيّ  ــويّ الثّقاف ــام الأب ــة النّظ ــي طبيع ــاف ف ــود اخت ــع وج ــم، م ــحّ التعمي ــك؛ لا يص لذل

ــة واحــدة. ــة المــرأة هــي قضيّ الاجتماعــيّ بيــن بلــد وآخــر، ولا يصــحّ القــول إنّ قضيّ
ــاة  ــي الحي ــرى ف ــاد الأخ ــن دون الأبع ــرأة م ــيّة للم ــا السّياس ــويّة بالكوت ــب النّس تُطال
الاجتماعيّــة. ولكــنّ السّــؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل ستســمح نســاء الطّبقــة العليــا فــي 
ــعبيّة؟ وهــل ســتصوّت النّســاء للمــرأة  ــة الشّ ــا نســاء الطّبق المجتمــع أن تُشــاركهنّ الكوت
ا؟  ــا سياســيًّ ــذي يطــرح برنامجً ــنّ للرّجــل ال ــى إعطــاء أصواته ــحة، أم ســتتّجهنَ إل المرشّ
ا لتمكيــن المــرأة، ومــن دون أيّ برامــج سياســيّة وجهــد  فالكوتــا »المجّانيّــة« ليســت حــلًّ

ــة« مــن المجتمــع »الذّكــوريّ« للمــرأة.  ــا، إلّا »هب لــن تكــون الكوتــا، واقعً
ــات الأمــم المتّحــدة والجنــدر عمــل المــرأة فــي بيتهــا »عمــلًا غيــر  لقــد عــدّت أدبيّ



267 مدفــوع الأجــر«، لا قيمــة فعليّــة لــه. فلــم تــرَ أنَّ تواجــد المــرأة فــي البيــت أســاس لتــوازن 
الأســرة النّفســيّ والعاطفــيّ، ولــم تــرَ فــي الأمومــة أيّ دور تنمــويّ إنســانيّ. وقــد رفضــت 
ــح  ــازًا، وطرحــت فكــرة من ــة أو امتي ــة خصوصيّ بعــض الاتّجاهــات النّســويّة عــدّ الأموم

المختبــرات دور خصوبــة النّســاء، فــي ظــلّ التّطــوّر التّكنولوجــيّ.
ــلطة  ــا للسّ ــة عمــل المــرأة فــي داخــل بيتهــا، وتعــدّه خضوعً لذلــك؛ ترفــض الجندريّ
ــى العمــل فــي خــارج البيــت، مــن دون أن  ــا تُشــجّع المــرأة عل ــن أنّه ــة؛ فــي حي الذكورّي
تنتقــد السّــلطة الذّكوريّــة فــي المؤسّســات أو تدعــو إلــى الإطاحــة بهــا. فبعمــل المــرأة فــي 
خــارج البيــت، تُتــاح الفرصــة للسّــوق الاســتهلاكيّ الاســتفادة مــن المــال الــذي تجنيــه.

في مواجهة »مجتمع السّوق«
ــيّ،  ــز النّفســيّ والاجتماع ــم، بوســاطة التّحفي ــي العال ــرى ف ج الاقتصــادات الكب ــروِّ تُ
لثقافــة الإنفــاق الدّائــم والاســتهلاك. وقــد باتــت السّــوق، ببنيتهــا الاقتصاديّــة، مرجعيّــة 
ــح  ــة، وأصب ــراد عــن ذواتهــم وعــن مكانتهــم الاجتماعيّ أساســيّة فــي تشــكيل صــور الأف
»مجتمــع السّــوق« يحكــم علــى السّــلوك الاســتهلاكيّ لأعضائــه. وعليــه؛ فــإنّ الدّعــوة 
ــن المــرأة ولا  ــى تمكي ــا، إل ــى العمــل، لا يهــدف، واقعً ــى خــروج المــرأة مــن بيتهــا إل إل
إلــى مــلء شــواغر خاصّــة بهــا؛ بــل إلــى جنــي المــال وإنفاقــه لتعزيــز النّزعــة الاســتهلاكيّة. 
فالإحصــاءات الدّوليّــة تشــير إلــى ارتفــاع مســتويات البطالــة العالميّــة، ودخــول المــرأة إلى 
ســوق العمــل ســيزيد مــن نســبة ارتفــاع البطالــة؛ كمــا وإنّ الرّؤيــة الجندريّــة تنفــي وجــود 

ــوع الأنثــويّ؛ لكــي تملأهــا النّســاء. وظائــف خاصّــة ومحــدّدة بالنّ
لقــد أشــار صنــدوق النّقــد الدّولــيّ إلــى أنَّ عــدم مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة فــي قــوّة 
العمــل يــؤدّي إلــى ســوء توزيــع مــوارد الاقتصــاد وانخفــاض نمــوّه. ومعاييــر الصّنــدوق 
ــة. ويســتخدم  ــة بحت ــي اقتصاديّ ــا ه ــانيّة، إنّم ــة أو إنس ــة أو اجتماعيّ ــذه ليســت أخلاقيّ ه
ــت  ــاء البي ــن أعب ــرأة م ــر الم ــر« لتحري ــرّكات التّحري ــح »مُح ــدوق مصطل ــراء الصّن خب
والأمومــة والتّرويــج لسياســة مشــاركة الرّجــل؛ وذلــك بهــدف ارتفــاع نســبة مشــاركتها فــي 
القــوّة العاملــة خــارج البيــت. فثقافــة السّــوق والعــرض والطّلــب، في ظــلّ منظومــة الحداثة 
ــة؛  ــة والجــدوى الاقتصاديّ ــة، أعــادت صياغــة الإنســان علــى ضــوء المنفعــة المادّيّ الغربيّ

لذلــك كان لزامًــا أن تصبــح المــرأة »طاقــة إنتاجيّــة«.
كمــا وانتقــل المجــال الخــاصّ إلــى العــامّ، جــرّاء مــا تعرضــه وســائل الإعلام والسّــينما 
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عــن العلاقــات الحميمــة. بالمــوازاة، بــدأت القوانيــن فــي تشــريع حرّيّــة التّصرّف بالجســد 
ــار  ــى اختي ــا عل ــي أطفاله ــة تُربّ ــدارس الأوروبّيّ ــى إنّ الم ــريك؛ حتّ ــس الشّ ــار جن وباختي
ــزّيّ  ــة »للـ ــع التّجاريّ ــركات والمصان ــت الشّ ج ــهم. وروَّ ــه لأنفس ــذي يريدون ــس ال الجن
ــا بالانتقــال إلــى  ــة لــه؛ مثــل »الجينــز«، إيذانً ــة أو ذكوريّ ــة أنثويّ الموحّــد« الــذي لا هُويّ
مرحلــة جديــدة فــي نظــرة النّســاء إلــى أنفســهنّ، بعــد أن فرّغــت النّســويّة مفهــوم المــرأة مــن 

جميــع الصّفــات والخصائــص والأدوار التّقليديّــة.
 Simone de( بوفــوار«  دي  »ســيمون  مــن  النّســويّة  الحــركات  جعلــت  لقــد 
Beauvoir( أيقونــة ومرجعيّــة، فــي ظــلّ ظــروف دعــت إلــى التّمــرّد علــى القيــم 
ــادئ  ــوار أنّ الأخــاق والمب ــادي دي بوف ــة، وعظّمــت قيمــة الاســتهلاك. وتن الاجتماعيّ
ممــت خدمــة لمصالــح الرّجــل، وأنّ الهــروب مــن الجبــر البيولوجيّ  والقوانيــن التّقليديّــة صُّ
الموجــود فــي بــدن المــرأة، باعتمــاد تنظيــم الإنجــاب والقضــاء علــى موانــع الإجهــاض، 
ــج«  ــتيان كولان ــويّة »كريس ــركات النّس ــذه الح ــت ه ــل، همّش ــي المقاب ــبٌ. وف ــرٌ واج أم
)Christiane Collange( التــي تــرى فــي الأمومــة امتيــازًا، وترغــب فــي »العــودة إلــى 
البيــت«، والتــي صرّحــت أنّ المــرأة إذا فقــدت دورهــا الاقتصــاديّ فلــن تتصــرّف مثــل 
الرّجــل الــذي سيشــعر بتهديــد عميــق لشــخصيّته، فهــي ســتعوّض عــن ذلــك بحضورهــا 

ــا.  ــويّ« النّشــط فــي داخــل بيته »الأنث

غيير؟
ّ
أيّ أنموذج للت

جلــيٌّ أنّ التّجربــة الغربيّــة ليســت أنموذجًــا يُحتــذى؛ لأنّهــا فكّكــت الأســرة، وشــجّعت 
ــز  ــى الحيّ ــة إل ــات الحميميّ ــت العلاق ــاب، ونقل ــدم الإنج ــة وع ــاكنة والمثليّ ــى المس عل
ــن  ي ــتُبعد الدِّ ــون، واس ــز الك ــان مرك ــات الإنس ــوار، ب ــة والأن ــر النّهض ــي عص ــامّ. فف الع
بوصفــه »الظّلمــات«؛ فحــلّ الانحطــاط المعنــويّ، بعدمــا عَلَــت الأصــوات بالتّأكيــد علــى 
فردانيّــة المــرأة وذاتيّتهــا وبالعمــل علــى الإطاحــة بصورتهــا النّمطيّــة. وقــد أدّت التّحوّلات 
ــة  ــي ممارس ــة ف ــانيّة وأخلاقيّ ــات إنس ــى أزم ــة« إل ــد »النّهض ــا بع ــة م ــة والمعرفيّ الفكريّ

ــودًا. ــات باتــت معب ــة والرّغب السّياســة والاقتصــاد والعســكر؛ لأنّ الحرّيّ
لقــد كتــب فلاســفة الغــرب أنفســهم عــن »مــوت الغــرب« و»نهايــة الغــرب« و»أفــول 
ــا يقــوم  حضــارة الغــرب« وعــن مــأزق »الحداثــة«. فلقــد قــدّم الغــرب أنموذجًــا اقتصاديًّ
ا يقــوم على التّدخّــل والهيمنة واســتخدام  علــى النّهــب والعقوبــات، وقــدّم أنموذجًــا سياســيًّ



269 ــا فاســدًا. فليــس مــن  ــا أو أخلاقيًّ القــوّة والاســتتباع، ولــن يقــدّم تاليًــا إلّا أنموذجًــا تربويًّ
المنطــق أن تســتجيب الشّــعوب لفــرض أنموذج الغــرب الآفل، عبر المواثيــق والمؤتمرات 
الدوليّــة والجمعيّــات والهيئــات المدنيّــة وغيــر المدنيّــة، ولا أنْ تســمح بالاســتعلاء علــى 

ــة وباســتفزازها وبالاســتخفاف بهــا. يَّ ثقافتهــا المحلِّ
ــيّة  ــة التّأسيس ــي البني ــاميّة، ه ــة والإس ــات العربيّ ــة المجتمع ــي ثقاف ــرة، ف ولأنّ الأس
للعلاقــات الإنســانيّة، فلــن تكون مرجعيّتهــا إلّا المرجعيّــة الدّينيّة والأخلاقيّــة، والمحافظة 

علــى بقائهــا هــي فقــط »القضيّــة«!
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